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وقعـت قيرغيزسـتان، في عهـدها الحـديث، فريسـة هينـة بين يـدي الاضطرابـات والتـوترات السياسـية
الداخلية، فلم تعش شعوبها تحت راية الحرية، ولم يألف أهلها إلا الطاعة، ما جعلها أقل جمهوريات
كثرها بطئًا في التغيير والتحول، إذ إنها لم تمتلك الحظ آسيا الوسطى عصيانًا ومقاومة للاضطهاد، وأ
أو القـوة لتبـديل حالهـا والتحكـم في مجـرى الأحـداث. وإن امتلكـت الفرصـة لذلـك، لمـرت مـن أمامهـا

دون انتهاز أو اغتنام، ولذلك كانت النتيجة حتمية وبديهية: انعدام الاستقرار على الدوام.

يــات في آســيا الوســطى، فقاداتهــا ليســوا ومــع ذلــك، كــانت مصائبهــا أقــل قســوة مــن نظيراتهــا الأخر
اســتبداديين وغريــبي الأطــوار مثــل الــرئيسين نيــازوف وبــردي محمدوف في تركمانســتان، وهــي ليســت
مشهــورة بــالقمع والتعذيــب مثــل أوزبكســتان، ولم تكــن فيهــا مشاهــد الحــرب الأهليــة المرعبــة مثــل
يبًا، لكن وقوعها ضمن جغرافية طاجيكستان، وإنما بقيت دولة صغيرة ومتواضعة في كل شيء تقر

هذه الدول، لم يحمها تمامًا من بعض التأثيرات العنيفة.
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قيرغيزستان من الداخل
كبر مجموعاتها كثر من  آلاف عام، وحصلت على اسمها من أ ية منذ أ سُكِنت أراضي هذه الجمهور
العرقيـة، القـرغيز، وتعـنى “نحـن أربعـون” نسـبة إلى  قبيلـة مـن البـدو الرحـل ذوي الأصـول التركيـة
الذين توحدوا وشكلوا الأمة القيرغيزية، وهم في الأصل مجموعة من الشعوب البدوية من سهوب
ســيبيريا الجنوبيــة، هــاجروا جنوبًــا بين القــرنين الحــادي عــشر والســادس عــشر إلى مراكــز آســيا بهــدم

الدولة الأيغورية وفرض سيطرتهم على المنطقة لمدة  قرون.

لكـن تغـير قـدرهم مـع قـدوم جنكيز خـان وسـيطرة المغـول علـى آسـيا الوسـطى عام 1207، إذ انتهـى
بهم الأمر إلى فقدان نفوذهم وتنظيمهم السياسي، ثم أعيد تأسيس كيانهم بعد سبعة قرون، أي في

العصر السوفيتي.

https://www.youtube.com/watch?v=CaZmhwKXW7g
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اعتنـق شعبهـا الإسلام علـى يـد القائـد قتيبـة بـن مسـلم في نهايـة القـرن الأول للهجـرة، ورغـم الأغلبيـة
 فإن دستورها الذي أقر في مايو/أيار (من سكانها % يمثل المسلمون نحو) المسلمة فيها
يــة ينــص علــى أنهــا دولــة علمانيــة، وذلــك تماشيًــا مــع القلــق الــذي كــانت تشعــر بــه حكومــة الجمهور

السوفيتية السابقة إزاء المظاهر الدينية والجماعات الإسلامية.

يــة الدينيــة وهــو الأمــر ذاتــه الــذي تحــاول الســلطات الحاليّــة كبحــه مــن خلال فــرض قيــود علــى الحر

https://ara.reuters.com/article/idARACAE5BU0U620091231


والشخصــية – أبرزهــا حظــر الحجــاب في المــدارس والأحــزاب السياســية القائمــة علــى أســاس ديــني –
واعتقــال النشطــاء الحقــوقيين الذيــن يعــارضون هــذه الســياسات في إطــار حملتهــا علــى “التطــرف

الديني”.

كثر من  ملايين، وهو شعب متعدد يبلغ عدد سكان هذا البلد الآسيوي أ
الأعراق، حيث يشكل القرغيز نحو % منهم والروس ما

يقارب % و% من الأوزبك مع أعداد قليلة من الطاجيك والأوكرانيين
والكوريين

وبحسب تقرير حكومي قديم يعود إلى عام ، فقد اعتنق نحو  ألف قيرغيزي المسيحية، إما
إيمانًـا بتلـك الديانـة أو نتيجـة لاسـتغلال الجماعـات التبشيريـة لظـروف هـؤلاء الأشخـاص الاجتماعيـة
ير والاقتصادية المتردية أو بحجة حمايتهم من عواقب “الإرهاب الإسلامي”، مع العلم أن هذا التقر

تعرض لانتقادات عدة بشأن حقيقة الأرقام التي نشرها والغرض منها.

كـثر مـن  ملايين، وهـو شعـب متعـدد الأعـراق، حيـث يشكـل يبلـغ عـدد سـكان هـذا البلـد الآسـيوي أ
القـــرغيز نحـــو % منهـــم والروس مـــا يقـــارب % و% مـــن الأوزبـــك مـــع أعـــداد قليلـــة مـــن

https://www.youtube.com/watch?v=Ap09ZLgzzYc


ــة، حيــث ترتكــز كــل أقليــة في منطقــة ــة اليهودي ــرانيين والكــوريين والأقليــات العرقي الطاجيــك والأوك
مختلفــة مــن البلاد، فــالروس مثلاً ينتــشرون في المــدن الكبرى منهــا العاصــمة بيشكيــك، بينمــا يشكــل

الأوزبك الأغلبية في الجنوب، ويسود القرغيز في المناطق الجبلية والريفية.

ويتضح من هذه التوزيعة التفاوت الحاد بين مستوى ثراء الأفراد الذين يعيشون في المدن، والفقر
يــف قيرغيزيــا الشهــير، فإنــه يفتقــر لمظــاهر الحيــاة المــروع في المنــاطق الريفيــة، فعلــى الرغــم مــن جمــال ر
المدنية المتحضرة، فلا توجد فيه كهرباء وتنتشر فيه الأكواخ المتهدمة والطرق الموحلة غير المرصوفة، من
ناحيــة أخــرى، فــإن بيشكيــك تعــج بالمبــاني الحديثــة والســيارات المرموقــة، وتحجــب بصورتهــا الحديثــة

الـ% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ملامح التراث البدوي
قرغيزســـتان ثاني أصـــغر دول آســـيا الوســـطى الخمســـة، وتشتهـــر بألقـــاب عـــدة، منهـــا الأرجوحـــة
الذهبية وأرض الفراولة والألوان والجبال الشاهقة، حيث تشكل الجبال % من مساحتها، كما
تُسمى “لؤلؤة آسيا الوسطى” لكثرة بحيراتها وأنهارها العذبة التي لا حدود لها ولا حصر، مما جعلها

كبر مخزون للمياه العذبة في العالم. ثاني أ

تعلم شعبها هذه المهارة على يد الغزاة المغول، وكانت كل أسرة تملك طائرًا
واحدًا من أجل تأمين غذائها واحتياجاتها، أما الآن تحول ما كان ضرورة ملحة

أو مهنة روتينية إلى هواية ورياضة

يـة، فقـد انعكسـت جغرافيتهـا جمعـت البلاد بين الجمـال البـديع والأهميـة الاقتصاديـة والبيئـة الضار
القاسـية بوضـوح علـى ثقافـة شعـب هـذا البلـد الآسـيوي الـذي اسـتحوذت فيـه مهنـة ترويـض الطيـور

الجارحة، مثل النسور والصقور، وصيد الثعالب والأرانب والذئاب، على جزء كبير من هويته وتراثه.

تعلم شعبها هذه المهارة على يد الغزاة المغول، وكانت كل أسرة تملك طائرًا واحدًا من أجل تأمين
غذائها واحتياجاتها، أما الآن تحول ما كان ضرورة ملحة أو مهنة روتينية إلى هواية ورياضة تقام لها
ــزال كــثر مــن ألــف عــام علــى هــذا التقليــد، لا ي ــات الســنوية، وحــتى بعــد مــرور أ المسابقــات والمهرجان
القيرغيزيــون يســتخدمون صــورة فــارس علــى صــهوة جــواد وعلــى يــده صــقر كإشــارة إلى قــوة ورفعــة

أسلافهم.

لا يمكن بأي حال الحديث عن ماضيهم وحاضرهم دون ذكر علاقتهم
الحميمة بالخيول، فهم من أوائل الشعوب التي روضت هذه

https://www.youtube.com/watch?v=CaZmhwKXW7g
https://www.youtube.com/watch?v=V-7QDSCq960
https://www.youtube.com/watch?v=V-7QDSCq960


الحيوانات واستخدمتها في القتال والصيد، كما اعتمدت عليها في تأمين الغذاء

يضاف إلى ذلك، اعتزاز القرغيز بمهارة الصيد بالكلاب والرياضات القتالية، وغيرها من الفنون التي
تستلزم الشجاعة وصلابة البدن، ويعود أسباب هذا الميل بالأساس إلى كثرة الهجمات التي تعرضوا
لهــا علــى مــر التــاريخ مــن القبائــل والممالــك الأخــرى الــتي أرادت ســلب أراضيهــم ومنــاطق نفــوذهم

وخاصة من المغول.

ولا يمكن بأي حال الحديث عن ماضيهم وحاضرهم دون ذكر علاقتهم الحميمة بالخيول، فهم من
أوائـل الشعـوب الـتي روضـت هـذه الحيوانـات، وتحديـدًا الجامحـة منهـا والمتوحشـة، واسـتخدمتها في
القتال والصيد، كما اعتمدت على حليبها ولحومها في تأمين الغذاء، وذلك بشكل شائع وأساسي، ما

يفسر وجود نحو مليون ونصف المليون حصان في تلك البلاد.

هيمنة اللغة الروسية على قيرغيزستان
كـــثر مـــن أي دولـــة أخـــرى في آســـيا يـــة في قيرغيزســـتان أ لطالمـــا احتفـــت موســـكو بمكانـــة رفيعـــة ومركز
ينكوف، كان مدرسًا سابقًا الوسطى، ويرمز هذا الوضع إلى حقيقة أن الرئيس الحاليّ سوريون باي ز
للغة الروسية، ويعزز هذه الحقيقة أن العديد من مواطني جمهورية قيرغيزستان ينتقلون إلى الاتحاد

https://www.youtube.com/watch?v=dasjmByb0ig


الــروسي كعمــال ضيــوف ويتمتعــون بميزة تنافســية في الحصــول علــى عمــل إذا كــانوا يعرفــون اللغــة
كثر من جيل على زوال الاتحاد السوفيتي، لا تزال نسبة عالية من الروسية، ونتيجة لذلك، بعد مرور أ
كــثر مــن أي دولــة أخــرى في شعــب قيرغيزســتان تتحــدث الروســية كلغــة ثانيــة (إن لم تكــن لغــةً أولى) أ

المنطقة.

ـــد مـــن عنـــدما استقلت قيرغيزســـتان عام ، بعـــد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي، اســـتخدم العدي
يبًا، كما لم يتحدث البعض المسؤولين هناك اللغة الروسية في جميع الأعمال الحكومية الرسمية تقر
اللغــة القرغيزيــة بشكــل جيــد بمــا يكفــي للقيــام بخلاف ذلك، وبالتــالي قــررت الحكومــة الإبقــاء علــى
يــة والــدراسات الروســية لغــةً رســميةً ثانيــةً بجــانب القرغيزيــة، مــع اعتمــاد الروســية في الشــؤون التجار
العليـا، وهذا يعـني أن الكثـير مـن الإجـراءات الرسـمية، بمـا في ذلـك التعليـم، كانت باللغـة الروسـية، لا

سيما لأولئك الذين كان يسعون للحصول على وظائف داخل الحكومة.

في الوقت ذاته، كان هذا الواقع أيضًا مصدر إزعاج للعديد من القرغيز الذين شعروا بالإهانة من أن
لغـة دولـة أجنبيـة ومحتـل سـابق تحتفـظ بوضـع أعلـى وأهـم مـن لغتهـم، ولذلـك علـى مـدى العقـد
الماضي كانت هناك العديد من الانتقادات الهجومية على وضع اللغة الروسية في البلاد، ولكن حتى
الآن، كـل ذلـك لم ينجـح في تغيـير موقعهـا لأن التخلـص منهـا قـد يعيـق وصـول العمالـة القيرغيزيـة إلى
السوق الروسية لكسب المال كعمال ضيوف، وبالتالي ستنخفض تدفقات الإيرادات التي تعتمد عليها

الدولة الفقيرة.

علاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تدهور حاد في علاقات بيشكيك مع موسكو، أو يمكن أن يؤدي
إلى زعزعــة اســتقرار الوضــع الــداخلي غــير المســتقر في قيرغيزســتان، فمثلاً، زعمــت بعــض المصــادر أن
أزميجـاني إبرايمـوف رئيـس اللجنـة الرئاسـية لتنميـة لغـة الدولـة، فُصل بسـبب خططـه لإزالـة الأسـماء
الروسية من بعض القرى والبلدات والمواقع الأخرى من أجل استعادة أسماء قيرغيزستان التاريخية.

https://www.rferl.org/a/language_a_sensitive_issue_in_kyrgyzstan/24246394.html


وبحســب مــا ورد اعتقــدت ســلطات قيرغيزســتان أن خطــط إبراهيمــوف تــدفع علاقــات بيشكيــك مــع
موسـكو إلى حالـة مـن الارتبـاك والتعقيـد الـتي لا داعـي لهـا، لا سـيما أن الأولى تعتمـد بشكـل كـبير علـى

مساعدات مالية من الأخيرة.

في عام  تحديدًا اعتقلت السلطات السوفيتية وأعدمت  سياسيًا
ومسؤولاً حزبيًا وكاتبًا وشاعرًا وعالماً، وكان من بينهم الذي ألف الأبجدية

القيرغيزية

يُذكر أن إقالة إبراهيموف جاءت بعد أسابيع فقط من تسمية حكومة قيرغيزستان جبال تيان شان
التي يصل ارتفاعها إلى  متر وتغطي 80% من مساحة البلاد على اسم رئيس الوزراء الروسي
كيد حســن نيــة حكومــة فلاديمــير بــوتين، إذ كــان مــن المفــترض أن يكــون هــذا بمثابــة لفتــة لطيفــة لتأ
قيرغيزستان تجاه روسيا، واسترضاء أي قلق أو شكوك لدى أي شخص بشأن الدور الذي يجب أن

تلعبه اللغة الروسية – وروسيا نفسها – في قيرغيزستان.

ومــع ذلــك يتزايــد الــدعم في بعــض الأوســاط لتقليــل مكانــة اللغــة الروســية داخــل قيرغيزســتان، فقــد
نــشرت وزارة التربيــة والتعليــم مرسومًــا ينــص علــى أن المــدارس مــا بعــد الثانويــة ســتعطي الأفضليــة
للطلاب الذين يجيدون اللغة القيرغيزية، كما واجه مسؤولون انتقادات لاستخدامهم اللغة الروسية،
ير باللغة الروسية، فذات مرة بدأ كوباني تشبيك كولماتوف رئيس دائرة الجمارك الحكومية، بتقديم تقر
فقــاطعه عــدة نــواب وطــالبوا بتقــديم عرضــه باللغــة القيرغيزيــة، وجــادلوا بأنــه يجــب التحــدث باللغــة

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/09/-sp-post-soviet-world-need-to-know-kyrgyzstan


القرغيزية فقط في البرلمان، بحيث يمكن للأشخاص من المناطق الريفية الذين تكون روسيتهم ضعيفة
في الغالب، متابعة الجلسات في التليفزيون والإذاعة.

استخدمت اللغة القيرغيزية النص العربي في البداية ثم تغيرت إلى الأبجدية
اللاتينية، وفي عام  أجُبروا على اعتماد النص السيريلي

جــدير بــالذكر، أن اللغــة علــى وجــه الخصــوص، والثقافــة بشكــل عــام، أثــارت اســتياء وحفيظــة زعيــم
الاتحاد السوفيتي، جوزيف ستالين، فما بين الأعوام  و واجه المثقفون صعوبات لا تعد
ولا تحصى، وفي عام  تحديدًا اعتقلت السلطات وأعدمت  سياسيًا ومسؤولاً حزبيًا وكاتبًا
وشاعرًا وعالماًَ، وكان من بينهم الكاتب جنكيز عائد موف الذي ألف الأبجدية القيرغيزية وكتب أول

كتاب مدرسي باللغة القيرغيزية.

وفي الأصـل، اسـتخدمت اللغـة القيرغيزيـة النـص العـربي (تـدمرت غالبيـة المخطوطـات والكتـب المكتوبـة
بـــالأحرف العربيـــة ضمـــن  محـــاولات الحكومـــة السوفيتيـــة لتطهـــير الـــتراث القـــيرغيزي مـــن ثقـــافته
وأصوله)، وفي أوائل عشرينيات القرن العشرين، تغيرت إلى الأبجدية اللاتينية، وفي عام  أجُبروا

على اعتماد النص السيريلي، والآن يعودون مجددًا إلى الأبجدية اللاتينية.

الساحــة السياســية.. مشاكــل متجــذرة في
الداخل

صـحيح أن قيرغيزسـتان لم تتفـوق أو تتسـاوى حـتى مـع دول آسـيا الوسـطى الأخـرى بمعـدلات العنـف
ية، لكن سجلها الحقوقي والسياسي لم يخل من تلك الظواهر الشائعة بكثرة في والفساد والديكتاتور
هــذه المنطقــة، فهــي كمــن يقــف علــى حــواف الاســتقرار، علــى حبــل لا يعــرف بالضبــط متــانته، وإنمــا

يستطيع تأجيل اهتزازه من وقت لآخر، ولكن يستحيل عليه تجنبه أو إحكامه دائمًا.

https://www.opendemocracy.net/en/odr/national-memory-in-kyrgyzstan-attitudes-to-soviet-past/
https://www.refworld.org/docid/3ae6a60910.html


) ســنة  رئيــس وزراء وشهــدت علــى ثــورتين في  يــة الآســيوية أكــثر مــن غــيرت الجمهور
و)، فقد خرجت قيرغيزستان من تفكك الاتحاد السوفيتي مع وجود نظام سياسي ديمقراطي
يــة قيرغيزســتان، بشكــل ديمقراطــي كــاييف رئيسًــا لجمهور متعــدد الأحــزاب، وانتخــب حينهــا عســكر أ
(رغم أنه خاض الانتخابات دون معارضة)، ومنذ انتخابه اتبع سياسات ليبرالية ودافع بشراسة عن
حقوق المجتمع القرغيزي وهويته الوطنية، وصارت العاصمة بيشكيك موقعًا لمؤتمرات واجتماعات
منظمات حقوق الإنسان، وقد رأت بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الخارجية الأمريكية ولجنة
هلسـنكي أن قيرغيزسـتان لـديها أفضـل سـجل في حقـوق الإنسـان واحـترام الأقليـات العرقيـة في آسـيا

الوسطى. 

ولكن بعد أن اكتسبت البلاد سمعة الدولة الأكثر توجهًا نحو مبادئ الديمقراطية في آسيا الوسطى،
وترسخت عبارة “أرض الديمقراطية” في مفردات السياسيين والمحللين الذين اعتمدوا هذا الوصف
كــاييف مســاره الســياسي، موســعًا بشكــل واضــح صلاحيــاته عنــد الحــديث عــن قيرغيزســتان، غــير أ
وســـلطاته الرئاســـية، وغـــافلاً عـــن العوائـــق الداخليـــة والخارجيـــة الـــتي يصاحبهـــا صراعـــات متعـــددة

وانقسامات مدمرة على جميع الأصعدة، وأولها صورة البلاد في أعين العالم.

https://www.atlasobscura.com/articles/kyrgyzstan-future-photographs-ussr
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/kyrgyzstan-25-years-after-the-collapse-of-the-ussr-/


كسي الجنوبيــة، أطلقــت الشرطــة النــار علــى أشخــاص محتجين علــى اعتقــال عــام ، في بلــدة أ
 كــاييف، وفي عــام ســياسي محلــي، وقتلــت ســتة متظــاهرين، ممــا شكــل حركــة معارضــة ضــد أ
انهارت إدارته وسط أعمال شغب ونهب في بيشكيك وحل محله كرمان بك باكييف، رئيس الوزراء
كثر من خمس سنوات بقليل، وسط احتجاجات حاشدة، تم طرد باكييف أيضًا من السابق. بعد أ
السلطة، بتهمة إساءة استخدام سلطاته لإثراء نفسه وعائلته، وحينها أضافت القيادة المؤقتة التي

يز السلطات البرلمانية على حساب السلطة التنفيذية. ية لتعز حلت محله تغييرات دستور

في عـام ، انـدلعت مواجهـات عنيفـة بين شعـب قيرغيزسـتان والأقليـة الأوزبكيـة، ممـا أسـفر عـن
مقتــل - شخــص، فيمــا أجــبر  ألــف علــى الفــرار، وســجلت آنــذاك نقــاط ســوداء في

سجلها فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

كانت أحداث  و أزمة نظام سياسي قائم على الانتخابات في مجتمع معقد ومجزأ (أو
على الأقل، متعدد الأعراق ومتعدد الطوائف) ولد من عملية تصميم مصطنعة حدثت كجزء من
السياسة السوفيتية للترسيم الوطني في آسيا الوسطى في فترة العشرينيات، ما دفع قيرغيزستان في
نهاية المطاف إلى العيش في حالة مستمرة من الاضطرابات والتحولات، وبالتالي لم تستطع تثبيت قوة

استبدادية قوية وشاملة كنظيراتها في المنطقة بأسوأ الظروف.

وإذا كان هذا التشرذم يحافظ على الصراعات والخلافات الداخلية في المجتمع القيرغيزي، فإن الثقافة

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/07/201379104237876587.html


التقليدية الغنية للقرى والثقافة السياسية التي تشبه العشائر تغذي الترسيم الإقليمي للمناطق التي
يسكنها الشعب القرغيزي في المقام الأول، وهذا التقليد في حد ذاته يمثل عقبة لا يمكن التغلب عليها
بسهولة، وهكذا، يبقى مستقبل قيرغيزستان غير واضح ولكن من المؤكد أن الحالة السياسية الهشة

سوف تكون دومًا عرضة للصراعات العرقية مثل التي دمرت طاجيكستان سابقًا.
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